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  آلیات استعادة الأمن والتخفیف من حدة العنف السیاسي 
  أثناء حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة

   بوصیلة محمد عبد الغفور  ــ أ
  ساعد أستاذ م

  الأغواط ــ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  :توطئة

لقد عرفت الجزائر ظاھرة العنف السیاسي على غرار كثیر من الدول العربیة الأخرى، غیر أن ھذه 
ً، سواء من حیث أسباب ظھورھا ووسائلھا، أو كیفیة تعامل النظام  ً فریدا الظاھرة في الجزائر تكتسي طابعا

على مدى ھشاشة النظام  1988) تشرین الأول(أكتوبر 05وقد برھنت أحداث . یاسي الجزائري معھاالس
  .  السیاسي الجزائري وعدم فعالیتھ في احتواء ھذه الأزمة متعددة الأبعاد

لقد ترتب على ھذه الأزمة عنف جماھیري، تجسد في سلسلة من الأحداث والاضطرابات الداخلیة، بفعل 
من المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، غیر أن استجابة النظام السیاسي أدخلت الجزائر تأثیر مجموعة 

ھاَ الانفتاح السیاسي وفتح مجال الحریة في تشكیل الأحزاب السیاسیة، من خلال إقرار دستور  ُ ِوام مرحلة جدیدة، ق
دیة بین مختلف القوى الحزبیة، وما میز فعرفت الجزائر بعد ذلك أول انتخابات تعد. 1989) شباط(فبرایر  23

ھذه الانتخابات ھو بروز معارضة سیاسیة للنظام وللسلطة في الجزائر، خاصة من قبل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، 
وأدى ذلك إلى تفجر الصراع بین السلطة والمعارضة، والذي زادت حدتھ عقب توقیف المسار الانتخابي سنة 

ً في تزاید شدة العنف السیاسي وما صاحبھ من ارتفاع أعداد المفقودینھذا الأخیر كان سب. 1992   .  با
  :رئیسة مفادھا -إشكالیـة-وتتمحور دراسة الباحث على

إذا كان النظام السیاسي الجزائري قد فشل في القضاء على العنف السیاسي بالأسالیب الأمنیة، فإلى أي 
لقانونیة، المستخدمة من طرف الرئیس بوتفلیقة لاسترداد مدى یمكن الحكم على نجاعة الأسالیب السلمیة ا

ُسر التي شملھا  ھذا ) المفقودین(الأمن وغلق ملف المفقودین، عبر إجراء معالجة عادلة ومراعیة لمطالب أ
  الإجراء بصورة مباشرة؟

  :المصالحــة
َ {الى ، ومنھ قولھ تع)1(، وھو إنھاء الخصومة أو إنھاء حالة  الحرب)الصلح(مأخوذة من  ن ِ ِ م َتاَن ِف ائ َ ِن ط إ َ و

ي حَ  ِ ْغ ِ تبَ َلتي وُا ا ِل َات َق ى ف َ ر ْ ُخ ىَ الأ ل ا عَ َ اھمُ دَ ْ ِح ْ إ َت ْ بغَ ِن إ َ ا ف َ ُم ھَ ْن یَ وا ب ُ ِح ل ْ َص أ َ ُوا ف تتَلَ ْ َ اق ِین ن ِ م ْ ؤ ُ ْم َل ْ ا ِن إ َ ِ اللهِ ف ر ْ َم ىَ أ ل ِ َ إ ِيء تَّى تفَ
 َّ ِن ُوا إ ط ِ ْس ق َ أ َ ِ و ل ْ َد ْع لَ ا ِ ا ب َ ُم ھَ ْن یَ وا ب ُ ِح ل ْ َص أ َ ْ ف ت َ اء َ ینَ  ف ِ ط ِ ْس ق ُ ْم لَ ُ ا ب ِ َ یحُ َ " وقولھ تعالى .)2(}الله ات َ وا ذ ُ ِح ل ْ أص َ َ و وُا الله اتقَ َ ف

ِكُم ن ْ یَ   .)3("ب
یْرٌ { الخیر الدعوة إلى المصالحة الوطنیة، ھي في میزان الإسلام دعوة إلى َ ُ خ ْح ل الصُّ َ ، ودعوة إلى )4(}و

َفْ { الناس إحیاء الناس مقابل الدعوة إلى عدم  قتل َ ن َتلَ ن ق َ ام َ َّم ن َ أ َكَ ِ ف ض ْ َر ِي الأ ٍ ف اد َسَ ْ ف َو ٍ أ ْس َف ِ ن َیْر غ ِ ً ب َ  سا َّاس َ الن َتلَ ق
َّاسَ  َا الن ی ْ َح ا أ َ َّم ن َ أ َكَ َاھَا ف ی ْ َح ْ أ ن َ م َ ً و یعا ِ م َ یعاً  ج ِ م َ   .)5(}ج

ُ  عبد العزیز بوتفلیقةوقد جاء میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، الذي بادر بھ رئیس الجمھوریة  اه ّ وزك
لاستكمال المسعى الذي بادرت بھ . 2005سنة) أیلول(من سبتمبر) 29(تاء التاسع والعشرینالشعب، في استف

 . )6(1999الحكومة الجزائریة في استرجاع الأمن وإحلال السلم من خلال قانون الوئام المدني سنة 
عیة ویھدف ھذا القانون، إلى إعادة بناء الوطن وإرساء روح التعایش، من خلال اقتراح حلول اجتما 

َّفتھا الأزمة، تشمل وضع تدابیر لصالح جمیع الفئات التي قامت بأفعال  وإنسانیة لمعالجة الأوضاع التي خل
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ً عن أي نشاط إرھابي، وشملت التدابیر انقضاء الدعوى العمومیة،  إرھابیة، بشرط تصریحھا التخلي نھائیا
ات، لكفالة أسر ضحایا المأساة الوطنیة واستبدال العقوبات وتخفیضھا، كما نص الأمر على عدد من الإجراء

حین من  َّ سر ُ ً ومعنویاً، من أجل التماسك الوطني، ویضم النص أیضا تدابیر خاصة بالأشخاص الم وذویھم مادیا
  .العمل ومعالجة ملف المفقودین

فإنھ  ولما كانت سمة الظواھر الاجتماعیة ومنھا الظواھر السیاسیة معقدة ومتعدد الأبعاد والعناصر،
ً على مدخل أو اقتراب واحد ُ الاستعانة بعدة مداخل تناسب . یصعب ضبطھا ودراستھا اعتمادا وبالتالي یحسُن

ً لأن الموضوع محل الدراسة ظاھرة سیاسیة اجتماعیة وذات أبعاد قانونیة، فقد  المشكلة محل البحث، ونظرا
ً من أبعاد ا لظاھرة، والاقتراب الرئیس للدراسة ھو رأى الباحث اعتماد أكثر من مدخل، كل منھا یتناول بعدا

  .بمساعدة كل من الاقتراب القانوني ومدخل التاریخي، إقتراب صنع القرار اقتراب تحلیل النظم
ً في شقي المدخلات والمخرجات إقتراب تحلیل النظم ویقصد بالمدخلات في ھذه الدراسة، . خصوصا

سي في الجزائر خلال الفترة الزمنیة قید الإھتمام، العوامل المسئولة عن ظھور وتصاعد أعمال العنف السیا
بینما تشیر المخرجات إلى استجابة النظام السیاسي التي تمثلت في الحل الأمني إبان المرحلة الأولى ثم تمثلت 

 . في الحل الشامل للأزمة خلال المرحلة الثانیة
 أن لھا یمكن )الخ......ھاب، الإرھابیینالمفقودین، ضحایا الإر(العنف السیاسي وملفاتھ الكبیرة  فمنتوجات

 من الرسمیة وغیر الرسمیة العلاقات حسب النظام ھذا معھا یتفاعل السیاسي للنظام أساسیة مدخلات تكون
 النظام ونوع الدولة، حجم على بناءً  الشرعیة ومستویات للنظام، الولاء :السیاسي المجتمع مساندة عملیات خلال

 من الآتیة المطالب تحویل أستطاع أنھ إلا مغلق، الجزائري السیاسي النظام أن من الرغمفب ،)7(داخلھ والتعددیة
الیة مخرجات، إلى والاقتصادیة السیاسیة والاجتماعیة البیئة  سجل الشعب التي ترسیخ ثقافة المصالحة في كالفعَّ

تم تزكیة مشروع  1999ني استفتاء حول الوئام المد(الانتخابیة،  المحطات مختلف في الإیجابیة إسھاماتھ
الیة الشرعیة طابع أضفى ما وھذا المتعددة) 2005المصالحة الوطنیة  السیاسي النظام وسلوك أداء على والفعَّ

 ترسیخ في إیجابي بشكل وساھم  السلطة ھرم وتولیھ "بوتفلیقة العزیز عبد" الرئیس مجيء منذ الجزائري،
  .)8(نونوالقا الحق دولة وبناء الصالح الحكم ثقافة

  .دور المصالحة الوطنیة في استعادة الأمن خلال فترة حكم عبد العزیز بوتفلیقة

ً من  بوتفلیقةالرئیس اعتمد   قانون الوئامأسلوب المرحلیة، والتدرجیة في معالجة الأزمة الجزائریة، بدءا
 ً ً إلى )9(بالعفو الرئاسي الخاصالمدني، ومرورا ، وقد ظھرت طنیةمیثاق السلم والمصالحة الو، وصولا

ً  إلیھا كرد فعل على الوضع الأمني من جھة،  المصالحة الوطنیة كمطلب سیاسي وإعلامي وشعبي، ومنظورا
من جھة أخرى، ھي بذلك سیاسة تقوم على رفض السلاح،  )10(وكسیاسة لتطویق الأزمة السیاسیة والأمنیة

  .لأمنوالأخذ بالحل السیاسي والسلمي، للخروج من الأزمة واسترداد ا
سیاسي للجزائر في جوھرھا، على الحد من الاستعلاء السیاسي بأي منطق،  وتقوم المصالحة كمشروع

الدفاع عن الإرادة  كان بمنطق الثورة، أو باسم الحفاظ على الدولة، أو باسم الشرعیة الانتخابیة، أو سواء
لغویة والعرقیة، والمحافظة على مجمل وال الشعبیة، أو باسم الإسلام والثوابت، أو باسم الخصوصیة الثقافیة

استثناء، وتمكینھا من مباشرة صلاحیاتھا الدستوریة بكل حریة واستقلالیة وشفافیة،  مؤسسات الدولة دون
ً عن كل تبعیة اقتصادیة  والعمل على تنمیة الدولة الجزائریة كھویة وثوابت واستقلالیة في القرار الوطني، بعیدا

الإسلامي والعربي، وتمكینھا من التعایش والتعاون في  دورھا الحضاري في العالم وفكریة وسیاسیة، وتعمیق
منطق  ولیس ھناك منطق یجمع الشركاء والفرقاء السیاسیین إلا. ومحیطھا الجغرافي المتنوع عالمھا الإنساني

اء على منطق یجمع الفرقاء والحلف إن المصالحة كمشروع سیاسي،. الدولة، والحفاظ علیھا، وإدارة شؤونھا
كمؤسسة ینتمي لھا الجمیع دون استثناء، والمصالحة  ، وفي مقدمتھا الحفاظ على الدولة)11(القواسم المشتركة 
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وھي نقیض للمصادمة، مرادفة للسلم والأمان، ولیست مجرد . الشعوب طبیعة ولیست استثنائیة في مسارات
 یق وتقنین، بل ھي قبل ذلك ذھنیة ونفسیةنصوص وإجراءات، وإن كانت في حاجة إلى توث وثیقة ومجموعة
ً بلا روح إذا اعترض سبیلھا المتردد. وقناعة تعلوھما والمجامل والمتحامل،  فالنصوص والمواثیق تبقى جسدا

ولا ریب أن . مواقع الترسیم والتسییر ومن یرید أن ینتفع أیام الحصاد، وخاصة إذا تسلل ھؤلاء جمیعا إلى
عملیة تجسید المصالحة الوطنیة، یجعلھا ذات مدلول في الواقع، بحیث تستصحب  إشراك مختلف المؤسسات في

فالجھاز التنفیذي عندما یعُدّ برامج سیاسیة في مختلف . سیاسات مختلف المؤسسات فكرة ونفسیة المصالحة
ھا دُّ ِ حة داخل بشكل لا یدفع إلى الانكسارات، ومسارات التأزم ونسف معالم المصال القطاعات والدوائر، یعُ

 سیما وأن الأوضاع الاجتماعیة تشكل نقطة ارتكاز في تثبیت المصالحة الوطنیة، وعلى المؤسسة المجتمع،
  باعتبارھا. التشریعیة أن تتجھ نحو تجسید الرقابة على الحكومة، والحد من استعلائھا

 تستفز مشاعر ووجدان تمثل الإرادة الشعبیة، وبالتالي یتقرر علیھا سن قوانین لا -المؤسسة التشریعیة-
  .12).(الأمة، خاصة ما تعلق بمشروع مجتمع أو المعیشة الیومیة

تبدد الشعور الشدید بالظلم، عند المعارضة  یرُادُ لھا أن عبد العزیز بوتفلیقة،والمصالحة كما قال الرئیس 
رضة، ویبدد الشعور الفاتر والإخلال بالنظام عند السلطة تجاه المعا تجاه السلطة، وتبدد الشعور الدفین بالتمرد

تكون  والتبدید. باللامبالاة في التعاطي مع الشأن العام، والاستبداد والانفراد بالرأي والسلطة عند عموم المجتمع
ِ كقیمة أخلاقیة إنسانیة وثقافة في المجتمعبدایتھ  دِّ الجسور في كل  ، وفتحتعمیق الحوار وإرسائھ َ منابر لھ، وم

وإرساء الساحة،  على وإقامة ندوات وطنیة تحضرھا كل الأطراف الموجودةلمعارضة، الاتجاھات للسلطة وا
إعادة النظر في قانون من ضمنھا  السیاسي، الإصلاح الدیمقراطیة والاحتكام إلى قواعدھا، واستكمال مشاریع

ج السیاسي إلى من التھریج والتھییج والتسیی، والخروج الدیمقراطي الأحزاب والانتخابات، بما یعزز المسار
وبذلك تندرج المصالحة السیاسیة في منھجیة الإصلاح السیاسي الشامل، الذي یجب . المنھجي العمل السیاسي

ة بمشروعات فوقیة كمشروع أن َ ِّذ تَنفَ ُ  یؤسس لھ في الوطن، قبل أن یؤسس في الوطن من طرف قوى دولیة م
  .)13(الشرق الأوسط الكبیر

لى مطالب أولھا لدراسة الظروف التي جاءت فیھا آلیة المصالحة الوطنیة، وعلیھ سوف یقُسم ھذا المبحث إ
ثم یلقي الضوء في المطلب الثاني على مضمون میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أما المطلب الثالث سوف 
یخُصص لدراسة المعارضین لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، وفي المطلب الرابع فسوف یحاول الباحث 

  ). الحظوظ والعوائق(راف مستقبل المصالحة الوطنیةاستش

  .ظروف إقرار آلیة المصالحة الوطنیة :أولاً 
ورؤیة حضاریة وحتمیة في إنھاء الصراع، واقتنع الكثیر ممن  برزت الدعوة للمصالحة كحقیقة سیاسیة

ً، بضرورة ترك مسعى الحل لمصالحة، وطي الأمني، والانخراط في مسارات ا كانوا یتحفظون علیھا سابقا
ً من الذاكرة الجماعیة، في مواجھة مختلف الأوضاع  صفحة الماضي مع عدم تمزیقھا، لتبقى تشكل جزءا

  .)14(الجزائر المستقبلیة في
ئاسیات  عبد العزیز بوتفلیقةوبعد فوز الرئیس  ِ ، دخل مطلب المصالحة 2004) نیسان(أبریل  8في ر

ْ المصالحة . النواب في البرلمان بغرفتیھ بعدھاالوطنیة ضمن برنامج الحكومة، وصادق علیھ  ت َ ح ِ ُر وھنا ط
على معنى " المصالحة الوطنیة الشاملة"، أو "المصالحة الوطنیة والعفو الشامل"الوطنیة بتسمیة جدیدة ھي

ً من قبل، في مضامین قانون الرحمة والوئام  )15(یختلف ً عن معنى المصالحة الوطنیة، الذي كان سائدا جذریا
َ عن حل الأزمة السیاسیة، بوضع إجراءات وآلیات ،المدني ِ القانونان بحثا ِ على )16(أمنیة ھذان   : ویركزان

ملف المتورطین في دعم  -)4ملف عائلات الإرھابیین  -)3ملف المفقودین  -)2ملف حاملي السلاح  -)1
  . ملف ضحایا المأساة الوطنیة -)5 الإرھاب
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توفیر المجال لعناصر الجماعات الإسلامیة المسلحة، التي  )17( :استھدف المیثاق ما یلي وفي ھذا الصدد
م، لووقف إراقة الدماء وإرساء الس. ترغب في التخلي عن أعمال العنف، للاندماج في المجتمع الجزائري

وتدعیم مفعول الوئام المدني، وتزكیة جملة من الإجراءات القانونیة والإداریة، التي تتولى مؤسسات الدولة 
حد نھائي   علاوة على محاولة إیجاد حل شامل یتضمن الاتفاق على طریقة ناجعة لوضع. ھا بعد الاستفتاءتنفیذ

للعنف، ورفع المظالم العدیدة التي خلفتھا الأزمة، والتخفیف والعفو عن العقوبات التي حكم بھا القضاء، 
ى مستوى البناء الداخلي أو العلاقات والاتفاق على حلول للمشاكل السیاسیة، التي تسببت فیھا الأزمة سواء عل

والواقع أن العدید من الفئات المثقفة والشعبیة أبدت مخاوفھا، من غموض مضمون المیثاق  .)18(الخارجیة
  :خاصة فیما یتعلق بأمرین ھما

التخوف من أن تصبح المصالحة الوطنیة وسیلة یستفید منھا الحركى والأقدام السوداء، تحت تأثیر ما سمي   -
ھ  شیراك جاكالمصالحة الوطنیة التاریخیة الشاملة، التي تحدث عنھا الرئیس الفرنسي السابق ب خلال زیارت

  .)19(2003) آذار(للجزائر في مارس
جة   - انون، بحُ ة الق ت طائل تعمیم المصالحة الوطنیة إلى قطاعات أخرى، قد تجعل فئات محددة تخرج من تح

  .)20()، والمتھمین بالفسادبي جرائم معینةكمھربي الأموال، ومرتك(العفو الشامل 
حیث ،*2005) أیلول(سبتمبر 29في على أیة حال تم تنظیم الاستفتاء حول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

، )21(ناخب) ملیون 14,5(وقد بلغ عدد الناخبین ). بالمائة 79،76( بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني
، أي )ألف38(لاوعدد المصوتین بـ ). بالمائة 97،36(أي بنسبة) ملیون 14،054( نعموكان عدد المصوتین بـ 

بحیث كانت في ظروف تمیزت بـتحسن الوضع الأمني في الجزائر، ورجوع نوع من . )22()بالمائة2،64(بنسبة
من الجماعات الاستقرار على إثر النجاح النسبي لسیاسة الحوار والوئام المدني، والتي أسفرت عن استفادة العدید 

عودة الجزائر إلى المسار الدیمقراطي، واكتمال   كذلك.الإسلامیة المسلحة، والمنخرطین فیھا من إجراءات العفو
وكذا . سلامیة للإنقاذ، بعد أن استوفوا مدة العقوبةوالإفراج عن قادة الجبھة الإ  .البناء الفعلي لمؤسسات الدولة

الجبھة الإسلامیة للإنقاذ إلى النشاط السیاسي مثل ما كان في  شھدت التراجع عن مطلب ملح ألا وھو عودة
وتمضي الدراسة في مایلي إلى تسلیط بعض الضوء على الملفات التي تقع في  .)23(السنوات الأولى من الأزمة

  .بؤرة اھتمام میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

  .ملف حاملي السلاح) 1
یق میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أن قوات الأمن الجزائریة صرح رئیس خلیة المساعدة القضائیة لتطب

ً الى أن1992إرھابي منذ بدایة الأزمة الأمنیة في البلاد عام ) ألف17(تمكنت من القضاء على ) 1250(، مشیرا
ً، تم القضاء علیھم بعد الشروع في تطبیق المیثاق، مما یؤكد أن  ً إرھابیا   .")24(مكافحة الإرھاب لم تتوقف"عنصرا

بین أمیر وعضو في مجلس قیادة الجماعات المسلحة، سلموا أنفسھم الى ) 81"(وذكر نفس المصدر أن
، ورئیس اللجنة الشرعیة لتنظیم القاعدة في حسن حطابالسلطات، أبرزھم أمیر الجماعة السلفیة للدعوة والقتال 

وقائد اللجنة الطبیة لتنظیم قاعدة المغرب ، )25(تواتي عثمانواسمھ الحقیقي  العباس،بلاد المغرب الإسلامي أبو 
 منصوري أحمدالتابعة لتنظیم القاعدة " الفاروق"، وأمیر مجموعة  بأبو نعمانوالملقب  لونیس، الإسلامي مقدم

  . )26(وذلك للاستفادة من تدابیر المصالحة الوطنیة، وعلى رأسھا المحاكمة العادلة .عبد الجبارالمدعو 
  .ملف المفقودین )2

   (27): ھدف میثاق السلم والمصالحة الوطنیة تسویة ملـف الـمفـقـودیـن تسویة نھائیةاست
سیاق الـمأساة الوطنیة، وتتخذ  تتولى الدولة على عاتقھا مصیر كل الأشخاص الـمفقودیـن، في -1

 .الإجراءات الضروریة بعد الإحاطة بالوقائع
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من حقوقھم وبالتالي تـجاوز ھذه  الـمفقودیـن تتخذ الدولة كل الإجراءات الـمناسبة، لتمكیـن ذوي حقوق -2
 .الـمحنة القاسیة في كنف الكرامة

 .)28("التـعـویـض الـحـق في"اعتبار الأشخاص الـمفقودین ضحایا للـمأساة الوطنیة، ولذویھم حقوقھم  -3

  .ملف عائلات الإرھابیین )3
َ ملف خاص بعائلا) ألف11(، حوالي2006عالجت اللجان الولائیة منذ سنة  ي ِ ُض ت الإرھابیین، الذین ق

 6500(علیھم في الجبل، إلى جانب تسویة مائة ملف، خاص بالأطفال المولودین في الجبال، مع معالجة 
 .خاص بعائلات المفقودین، عداَ تلك الملفات التي أصرت العائلات ذات الصلة بھا، كشف الحقیقة كاملة) ملف

من رفع عائلاتھم ویة ملفات المفقودین، من خلال تمكین وقد استطاعت خلیة المساعدة القضائیة من تس
دعاوى قضائیة لدى المحاكم المختصة، بغرض استصدار أحكام بالوفاة، والحصول على التعویضات، وفي 
نفس الوقت ھناك ملفات أخرى تنتظر الفصل فیھا لدى الجھات المختصة، فیما تصر بعض العائلات، على 

ونیة والحصول على التعویضات المالیة، بحجة ضرورة معرفة الحقیقة كاملة رفض مباشرة الإجراءات القان
بأن ھذه الملفات العالقة وقعت رھینة بین أیدي رئیس خلیة المساعدة القضائیة ویؤكد . بشأن مصیر أبنائھا

  .)29(بعض الجمعیات، التي ترید المتاجرة بھا بالتنسیق مع التنظیمات الدولیة
) ألف17(الذین قضت علیھم قوات الجیش في الجبال، والبالغ عددھم  رھابیینبملفات الإوفیما یتعلق 

ملف، وذلك بفضل خلیة المساعدة لدى اللجان الولائیة التي ) ألف11(شخص، فقد تمت معالجة ما لا یقل عن 
یع كانت ترفض تسلیم التعویضات للأسر التي یزید دخلھا عن الأجر الوطني المضمون، بحیث یتم تعویض الجم

ً مع ما ینصص علیھ قانون المصالحة الوطنیة   ، )30(تماشیا
خاص بالأطفال المولودین في الجبال، ویتراوح أعمارھم ) ملف100(كذلك تلقت خلیة المساعدة لوحدھا، 

 40(سنة، ومكنت أصحابھا من رفع دعاوى قضائیة، واستطاعت إلى غایة الآن إثبات نسب) 12و 5(ما بین 
والشلف، وجیجل  العاصمة، :لزواج العرفي، ویتوزع أغلب ھؤلاء الأطفال على ولایات، بعد ترسیم ا)طفلاً 

، واقترحت خلیة المساعدة القضائیة اللجوء إلى تحلیل الحمض النووي، للفصل في والبویرة، وباتنة، والوادي
  .)31(ملفات الأطفال الذین توفي آباؤھم

ً، وعدد ال شخص، بسبب عدم وجود ) ألف18(معنیین بھ یفوقھذا ولا یزال ملف معتقلي الصحراء عالقا
ضرورة اتخاذ حل سیاسي  رئیس خلیة المساعد القضائیة،قرارات قضائیة بالحجز، وھو ما یتطلب في تقدیر 

 6، تم حبسھم لمدة تتراوح ما بین )شخص1000(لمعالجتھا، یضاف إلیھم ضحایا الحبس المؤقت، وعددھم یفوق
لملفات المتعلقة برد الاعتبار، لتبییض صحیفة السوابق العدلیة، بالنسبة ، إلى جانب ا)32(سنوات 5أشھر و

  .)33()ملفا15(للأشخاص الذین صدرت في حقھم أحكاما قضائیة، وقد تلقت الخلیة لوحدھا

  .ملف المتورطین في دعم الإرھاب -)4
، ونشطائھا في من عناصر الجماعات المسلحة) مسلح7540" (حصیلة ستة سنوات من المصالحة الوطنیة، أن

الداخل والخارج، استجابوا لنداء المصالحة الوطنیة، وأعلنوا توبتھم عن العمل المسلح، ویقضي میثاق السلم  
والمصالحة الوطنیة وقف المتابعات القضائیة، ضد المسلحین الذین یوافقون على تسلیم السلاح والنزول من الجبال، 

السجون، وقدر  لمسلحین وعناصر شبكات دعم الإرھاب، الذین كانوا فيوالعودة الى أحضان المجتمع، والعفو عن ا
ً عن إقرار تعویضات مادیة ورعایة اجتماعیة لضحایا الإرھاب)شخص2200: (عددھم بـ   (34). ، فضلا

 .ملف ضحایا المأساة الوطنیة -)5
ة، في إطار قدرت السلطات الجزائریة عدد ملفات العائلات التي تطلب التعویضات من حوادث إرھابی

 . )35(عائلة منھا) آلاف10(طلب، لم یتم حتى الآن تعویض سوى ) ألف 45(قانون المصالحة الوطنیة بنحو
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أن العائلات المعنیة  ،لتطبیق میثاق السلم والمصالحة الوطنیة رئیس خلیة المساعدة القضائیةوقال 
العائلات و عائلات المفقودیني السلم والمصالحة الوطنیة، ھ بالتعویض وفق ما أوضحتھ تدابیر میثاق

الذین تم القضاء علیھم في إطار محاربة الإرھاب، والمفصولین عن العمل لأسباب  المحرومة للإرھابیین،
وأوضح أن مدة منح المحاضر من طرف الضبطیة القضائیة أو مصالح الشرطة، للعائلات المعنیة  سیاسیة،

ْ بعام واحد دَت ِ د ُتح بعده الباب أمام ا. حُ لعائلات فترة ستة أشھر، لرفع الدعوى القضائیة لإثبات الفقدان أو ف
الوفاة، وفق ما تنصص علیھ تدابیر المیثاق الوطني، ذكر أن خلیتھ تسلمت ملفات عدیدة، تخص حالات مختلفة، 

ً على سبیل المثال، إلى أنھ تم إحصاء  ین الذ وعائلات الإرھابیین، بعائلات المفقودینخاص ) ملف 800(مشیرا
ً  40(تم القضاء علیھم في إطار مكافحة الإرھاب، وتسلم ً بالأطفال المولودین بالجبال، من أجل ) ملفا خاصا

ُم ملفات لفئات غیر مدرجة في المیثاق، وتنظر التسویة كملف . تسجیلھم في الحالة المدنیة ً عن تسَل معتقلي (فضلا
  . )36()السجون ضحایا عملیات التمرد في(، وكذلك ملف)الصحراء الجزائریة

  .مضمون میثاق السلم والمصالحة الوطنیة :ثانیاً 
َ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة بین    :)37(فئات المستفیدة من العفو وھي 06میَّز

 2000) كانون الثاني(ینایر 13الذین سلموا أنفسھم إلى السلطات أثناء الفترة الممتدة من : الأشخاص )1
  .نفیذي للمیثاقوحتى تاریخ نشر المرسوم الت

ً أمام السلطات في أجل : الأشخاص )2 َ طوعا لون ُ ث ْ مَ غیر المتورطین في ارتكاب المجازر الجماعیة، والذین ی
  .أشھر 06أقصاه 

  .ین لم یتورطوا في المجازر الجماعیة، وسلموا أنفسھم للسلطات في نفس الأجللذا: المطلوبون )3
ً، وغیر : الأشخاص )4   . المتورطین في المجازر الجماعیةالمحكوم علیھم غیابیا
لون أمام نفس السلطات في نفس الأجل: الأشخاص )5 ُ ث ْ   . المنتمین إلى شبكات الدعم، الذین یم
ً : الأشخاص )6   .المحبوسون وغیر المحكوم علیھم نھائیا

لالتزام القواعد الإجرائیة لانقضاء الدعوى العمومیة، والواجب ا )38(المرسوم التنفیذي للمیثاقوقد أوضح 
ْ المعنیین المثول أمامھا ُ للأشخاص ِن ك َ كذلك فقد اعتمد المرسوم . بھا وإتباعھا، وبیان السلطات المختصة، التي یمُ

ترقى إلى تعزیز المصالحة الوطنیة والتماسك الوطني، عن طریق اجتثاث أسباب  إجراءات أساسیة،) 06(ستة 
ُستب دل بھا إجراءات تحفظ أمن واستقرار البلاد، ومن ھذه ومظاھر المأساة الوطنیة من جذورھا، على أن ت

إعادة إدماج من تم تسریحھم من العمل لأسباب ذات الصلة بالمأساة الوطنیة في عالم الشغل من : الإجراءات
جدید، ومنع أي شخص مسئول من الاستعمال المغرض للدین، كذلك حظر ممارسة النشاط السیاسي على كل 

المأساة الوطنیة فإنھا تخول لھ الحق في أن یحصل  ضحیةبیة، وكل من یحمل صفة من شارك في أعمال إرھا
بموجب حكم قضائي على حق الاستفادة من تعویض تدفعھ الدولة، والتكفل بالأسر المبتلاة بضلوع أحد أقاربھا 

یعاقب عند  فیمنع بموجب ھذه الإجراءات التمییز إزاءھم، حیث تم إقرار حكم جزائي. في الأفعال الإرھابیة
إضافة إلى عدم جواز متابعة أفراد قوى الدفاع والأمن للجمھوریة . الاقتضاء لكل متسببٍ في مثل ھذه الوضعیة

  . )39(بجمیع أسلاكھا، وعدم قبول أي إبلاغ أو شكوى ضد أي منھم

  .المعارضون لمیثاق السلم والمصالحة: ثالثاً 

ً في المشاریعثمة صنف من الناس  رٌ من المصالحة ھناك صنف آخر و. ة من السلطةالآتی یشكك دوما ِ تضَر ُ م
 ً ً ومادیا یؤجر لسانھ وقلمھ وموقفھ وعنوانھ السیاسي نوع ثالث فیما یوجد  وإعلامیاً من الأزمات، لأنھ یقتات سیاسیا

ٍ أن المیثاق یحتاج إلى جملة من . )40(الدھالیز والكوالیس بلا عنوان لمن یمارس المعارضة في ولیس بخاف
 تصاحبھ إلى مسارات الاستقرار السیاسي والأمني والاجتماعي والثقافي، لتجعل من قیات والتطویرات،التر

ً تنتھي عنده مختلف التشنجات السیاسیة والفكریة ً سیاسیا والاجتماعیة، ولا یجب أن  المصالحة الوطنیة مشروعا
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َ المصالحة في مجموعة من الإجراءات والتدابیر القضائیة ل َ تز ْ ُخ َ إلى ملف )41(قانونیة والأمنیةوال ت ل َ حُو ، أو ت
ً، في عملیة إعادة بناء التلاحم  قضائي أو أمني فقط مجرد من كل ما یجعل من المصالحة ً حضاریا مشروعا

استقرار الھویة الوطنیة والسیادة للوطن، مع إعادة النظر في منھجیة  الوطني، وربط كل الوحدات الأساسیة في
ولو  )43(الأشكال فتح المجال السیاسي، والبعد عن التأسیس للأحادیة بأي شكل من خلال ، من)42(التعاطي السیاسي

ً عن كل الضغوطات  بصورة التحالف، وفسح المجال لوسائل الإعلام لتمارس مھمتھا بكل حریة ونزاھة، بعیدا
ا، ویحمي الدستور التعددي في المجتمع بما یحفظ الدیمقراطیة وممارستھ والمساومات والتھییج مع ضبط المجال

من خلال انتخابات عامة دوریة حرة  حقیقة التداول على السلطة،والتجاوزات، وترسیم  من كل الخروقات
ِ العمل السیاسي، بمیثاق شرف تنخرط فیھ  ، وتوجھ كل الجھود السیاسیة والفكریة)44(ونزیھة ةَ َق ل ْ َخ والنضالیة إلى أ

 والتنظیمات المجتمعیة، فیكون لھم بمثابة خریطة سیر في الساحة،والأحزاب السیاسیة،  كل الھیئات الدستوریة،
  .)46(الوطنیة والدستور وقوانین الجمھوریة والوحدة )45(أساسھا التعایش واحترام الثوابت الوطنیة،

ً عن تحرر المجتمع من الوظیفیة والتبعیة والإداریة، وتخلیھ عن سیاسة أصداء الأجراس، مع السعي  فضلا
لاشك أن المصالحة الحقیقیة تنحو . لتكاملي، مع بقیة الفعالیات في إرساء التعددیة والفعل الدیمقراطينحو البناء ا

نحو الشمولیة والبشریة والجغرافیة في التنمیة الاقتصادیة، مع الشفافیة ومواجھة الفساد المالي، المستشري في 
قات، من خلال رؤیة اقتصادیة متكاملة في كل مختلف المؤسسات، الإداریة والاقتصادیة والمالیة، وترشید النف

القطاعات والدوائر، واجتناب سیاسة تسكین الأوجاع الاجتماعیة، بقرارات نرجسیة واستعلائیة، أو إغراءات 
  .)47(ترغیبیة ظرفیة تملیھا الاستحقاقات الانتخابیة

  :)48(یبن إقرار آلیة المصالحة الوطنیة) 06: رقم(وھذا المخطط 
 

  
  ).الحظوظ والعوائق(ستقبل المصالحة الوطنیة م: رابعاً 

ل  ر بالخارج وك فارات الجزائ ى س ة إل ً لمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة، أصدرت السلطات العمومی إعمالا
تقبال  ات لاس وطني، تعلیم درك ال المصالح القنصلیة، إضافة إلى النواب العامین ووكلاء الجمھوریة، ومصالح ال

ً المسلحین أو عناصر شبك دا اق أن تضع ح ا المیث اء بھ ات الدعم والإسناد، وبإمكان الإجراءات والتدابیر، التي ج
ن  ھُم م ن ِّ مانات تمك نحھم ض ة، وتم دعوى العمومی اف ال اة، وإیق ى الجن و عل ي العف ال العنف،كونھا تقتض لأعم

  .)49(الاندماج مرة أخرى في المجتمع
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ي ات، الت ض الفئ الج وضعیة بع د ع اق ق ان المیث رھا  وإذا ك ي حص ة، والت اة الوطنی حایا المأس ماھا بض أس
لحة أسر المفقودین،أساسا في  ات المس ي التنظیم اء المنخرطین ف ھ )50(وأسر الضحایا، وأسر الأعض ى أن ، إل

ا ة وأھمھ ال: أغفل بذلك العدید من الشرائح الاجتماعیة، التي كانت ھي كذلك ضحیة المأساة الوطنی باب البط  الش
رة. ة في إطار سیاسة التشغیل لاھتمامھا بالوضع الأمني في تلك الفترةالذي تناستھ الدول ة الفقی  والأسر الجزائری

ن  وات الأم ً خلال الأزمة، سیما التي كانت تقطن الجبال والأریاف، والتي عانت من اضطھاد ق التي ازدادت فقرا
  .من جھة والجماعات المسلحة من جھة أخرى

لم  رض الس اق ع ذا المیث ر ھ د وف نلق د م لحة، ) 1600(لأزی لامیة المس ات الإس ف الجماع لح، لمختل مس
ال دعوة والقت ة، ) 7000(، ولنحو)51(وأبرزھا الجماعة السلفیة لل ام قضائیة نھائی م أحك ي حقھ درت ف ً، ص جینا س

  .)52(أو یوجدون رھن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقیق القضائي. بتھم الإرھاب
الحة الوطن ت المص ي وإذا كان ْ ف ت َ ِل ف ْ غ ُ ي أ ات الت ض الملف ى بع ة عل ي، معرج ع الأمن ت الوض د عالج ة ق ی

ة  وفیر بیئ ر ت ھ، عب اظ علی لم والحف ق الس المبادرات التي سبقتھا، یبقى أن مشروع مجتمع جزائري، ینشغل بتحقی
اش تأمین :عناصرھامن أھم . )53(ملائمة لنموه وازدھاره ة النق ي حری ین ال ،السیاس ة ب ب العلاق ي وترتی سیاس

ن ، واحترام التعدد والاختلاف والانتماء الثقافي، قواعد الحوار الدیمقراطي احترام، ووالثقافي د م وحسم العدی
  .)54(القضایا السیاسیة الكبرى كالأمازیغیة والھویة

ھ  دما غاب عن ع، بع ى المجتم تقرار إل ادة الأمن والاس ة، إع وإذا كان الھدف الأساسي من المصالحة الوطنی
ً أمام تحقیق ھذا الھدف یمكن إبرازھا في النقاط التالیةحقبة م   :ن الزمن، فإنھ ثمة عقبات تقف حائلا

ي ) 1 الي وسیاس اد م ا فس ة، مافی نوات الأزم ْ تشكلت خلال س بوق، إذ ر مس انتشار الفساد في الجزائر بشكل غی
أنھ أن ی ن ش ع م تقرار الوض ة، لأن اس ع الأزم تمرار وض ى اس ل عل خمة، تعم ل وإداري ض ى تفعی ود إل ق

  .)55(المحاسبة والشفافیة ومراقبة المال العام، وھذا لن یكون في صالحھا
راءات ) 2 د الإج ً لتعق را ي، نظ از البیروقراط ل الجھ ن قب ة، م الحة الوطنی راءات المص ذ إج ة تنفی ة عرقل إمكانی

  .الإداریة وضخامتھا
بَ ) 3 ِ كُ ت ْ ُر اع كثرة عدد الضحایا وبشاعة المجازر والجرائم التي ا ْ خلال سنوات الأزمة، وارتف ودینت دد المفق ، ع

  .الذین لا یزال أھالیھم یطالبون بمعرفة مصیرھم، ویرفض أغلبھم الطریقة التي تم بھا علاج ھذا الملف
ة  -)4 ل الحرك ة تجع ا یشكل بیئ ات، مم ي الجامع باب وخریج ِطالة، خاصة في أوساط الش انتشار الفقر والب

ا ة، فمن صعبة، ولأن الوضع الاجتم ة الحاكم ى الأنظم خط عل ف والس ور العن ي ظھ ً، أسھم ف را أزم كثی عي المت
الي . )56(المتوقع أن یتسبب في تعكیر جو الاستقرار النسبي الذي تعیشھ الجزائر الیوم اء الم وإذا كانت حالة الرخ

ة التي تمیز الخزانة العامة، إلا أنھ یبقى على الدولة إیجاد السبل والخطط الكفیلة بترشی رادات العام د استخدام الإی
   .)57(بمشاریع تفید المجتمع

لطة  ل الس ن قب د، م ار الوحی ل الخی ا تظ ة، فإنھ الحة الوطنی ھ المص ي تواج ق الت رة العوائ ن كث الرغم م وب
تمرار  ط، إلا أن اس ي فق د أمن ت ذات بع ة ولیس ة مفتوح ن أن الأزم رغم م ى ال ا، وعل ن أزمتھ بلاد م راج ال لإخ

ى  المصالحة الوطنیة ة الأخرى، حت اد الأزم ، وبالتالي استمرار الاستقرار الأمني، یقتضي بالضرورة علاج أبع
تلال دید الاخ اعي ش ع الاجتم دمتھا الوض ي مق ي، وف ف السیاس باب العن ذور وأس أفة ج ال ش تم استئص . )58(ی

لطة  ى وكمحصلة لاستصدار القوانین رأى الباحث تقدیم مخطط یختصر كل ما سبق، لتبیان عمل الس للقضاء عل
  .العنف السیاسي
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